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المتوسط الغربي ضمن المقاربة الأمنیة الشاملة للإتحاد الأوربي

من المؤتمر حول الأمن والتعاون بالمتوسط إلى الإتحاد من أجل -
-المتوسط

رقیة العاقـل:الدكتورة

"ب"أستاذة محاضرة قسم 

الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، الجزائرالمدرسة 

  :ملخص

تعد منطقة غرب البحر الأبیض المتوسط منطقة حیویة تحظى باھتمام كبیر لدى الدول الأوربیة 
سواء كانت منفردة أو متحدة و قد زاد من أھمیتھا القضایا الأمنیة التي ارتبطت بھا، و ھو ما یبرر مختلف 

الطرف الأوربي في شكل تعاونات و اجتماعات جمعتھ مع دول المطلة على الضفة الجھود التي بادر بھا
.الجنوبیة للمتوسط لا لھدف سوى إشراكھا في إرساء الأمن في المنطقة

Résumé :

La Méditerranée occidentale constitue une région vitale pour les
politiques européennes (nationales ou communes), son importance s’accroit en
l’associant aux questions sécuritaires, cela nous renvoie aux efforts déployés
par la partie européenne sous forme de coopération et partenariat avec les pays
de la rive sud de la Méditerranée, dans le seul but est de les impliquer dans
l'établissement de la sécurité dans la région.
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:مقدمة

علاقات  اتمت إقامة معهتيال لىتحاد الأوربي دائما الأو لقد كانت الدول المجاورة للإ

إقتصادیة و تجاریة دائمة، كما مثلت تلك الدول شركاء ذوي أهمیة بالنسبة للاتحاد، و إلى 

ء تجاریین، تربطهم به روابط تاریخیة و ثقافیة ممیزة مع بعض أعضائه، جانب كونهم شركا

فالدول بجنوب المتوسط، بحكم قربها الجغرافي و علاقاتها التاریخیة، الثقافیة و تدفقات 

المقاربة "المهاجرین، كل هذا دفع بالإتحاد الأوربي إلى بلورة سیاسة إندماج جهوي تسمى بـ 

".الشاملة للمتوسط

یتمثل هدف الإتحاد الأوربي في تنمیة علاقات مستقرة و رفاه ممكنة في هذه المنطقة 

و  من جهة،الجغرافیة، ذلك أنه بحاجة إلى السلم لتطویر مصالحه الإقتصادیة المتقاطعة،

و تكریسا من جهة أخرى، تنظیم الهجرات، ومكافحة الإرهاب و أشكال الجریمة المنظمة، 

السیاسة الأوربیة للأمن و الدفاع في :تحاد الأوربي على وسیلتینلهذا الهدف اعتمد الإ

.محورها المتعلق بالمتوسط، و الشراكات الأورومتوسطیة

:من هنا نطرح الإشكالیة التالیة

ة على المتوسط كمركز الاستراتیجیة الأمنیة رتكز الم ةالأوربیجهودالفیما تتمثل -

إلى جعله حزام أمني عازل یخفف من حدة المشاكل الرامیة الأوربي الإقلیمیة للاتحاد 

المتجهة إلى أوربا؟

:لمعالجة الإشكالیة المطروحة اعتمدنا الخطة التالیة

.حوض المتوسط ضمن الاهتمامات الأمنیة الأوربیة-1

المتوسطیة ذات البعد الأمني-تكثیف الشراكات الأوربیة-2

المصلحةبین التعاون و ما المتوسطواقع الجهود الأوربیة لإرساء الأمن في -3

.و في الأخیر خلاصة و استنتاجات

:حوض المتوسط ضمن الاهتمامات الأمنیة الأوربیة-1

یتمثل هدف الإتحاد الأوربي في تنمیة علاقات مستقرة و رفاه ممكنة في منطقة 

ظیم المتوسط، ذلك أنه بحاجة إلى السلم لتطویر مصالحه الإقتصادیة المتقاطعة، و تن
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السیاسة الأوربیة :الهجرات، و تكریسا لهذا الهدف اعتمد الإتحاد الأوربي على وسیلتین

.1للأمن و الدفاع في محورها المتعلق بالمتوسط، و الشراكات الأورومتوسطیة

إن فكرة أن یتحدث الإتحاد الأوربي بصوت واحد في الشؤون الدولیة قدیمة قدم عملیة 

الجهود التي بذلها الإتحاد الأوربي في مجال السیاسة الخارجیة لم التكامل الأوربي، و لكن 

تحظ بنفس النجاح و التقدم الذي عرفته جهوده التي بذلت في مجال السوق المشتركة و 

.2العملة الموحدة

ذلك یشكل الحوض الغربي للمتوسط مسرحا للمبادرات الجادة لبلورة تمشّ متوسطي، 

بة التي یستند إلیها أي مشروع متوسطي واسع النطاق، و ما یمثل نواة المتوسط الصلأنه

یربط هذه المبادرات بالرهان البشري هو درجة الحدة التي بلغتها قضیة الهجرة خاصة منها 

السریة في غربي المتوسط، بعد فشل المحاولات الأحادیة في معالجتها باعتماد سیاسة 

الأمني على حساب البعدین الإنساني و الانغلاق و انطلاقا من منظور یقتصر على البعد

.3الاجتماعي

هذا و تكتسب منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط أهمیة استراتیجیة في العقل 

و لعل أهمها محدد الهجرة، حیث تستوطن الدول :الأوربي، انطلاقا من أربع محددات

با، و تذكر الأرقام أن الأوربیة جالیات عربیة كثیفة تنحدر من الدول المشاطئة للمتوسط جنو 

من المغاربة یعیشون في أوربا، لتتبعه محددات كل من الطاقة، التجارة و %15نحو 

الاقتصاد، أخیرا الأمن و مكافحة الإرهاب، باعتبار أن الراسخ في الذهنیة الأوربیة أن منطقة 

.4..جنوب المتوسط أصبحت معملا لتفریخ الإرهابیین

ختلف أشكال الشراكات التي جمعت أوربا بدول الضفة لذلك كان الهدف من وراء م

الجنوبیة للمتوسط هو تحویل منطقة حوض البحر المتوسط إلى منطقة للحوار، التبادل و 

، و قد 2010التعاون بما یحقق السلام و الاستقرار و إقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 

عشرة منها جنوب متوسطیة وثیقة خمس عشرة منها أوربیة و اثنتا : دولة 27وقعت بالفعل 

.19955برشلونة في عام 

:المتوسطیة ذات البعد الأمني-تكثیف الشراكات الأوربیة-2
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إن تطور التهدیدات الأمنیة توافق مع الفكرة الراسخة في الذهن الأوربي و التي 

شراكة بین مفادها أن أمن أوربا من أمن المتوسط، و لعل هذا ما یبرر تعدد أطر التعاون و ال

.الاتحاد الأوربي و الدول المشاطئة للمتوسط جنوبا

مؤتمر حول الأمن و التعاون بالمتوسط-1.2

إن اعتماد المنطق الأوربي على سیاسة الأمن و الدفاع من جهة و الشراكات 

المؤتمر حول الأمن و التعاون بأوربا في  عقادمن جهة أخرى یعود بنا إلى انالأورومتوسطیة

جویلیة 21إلى غایة 1973سبتمبر 18بهیلسنكي، و تواصل بجنیف في 1973یة جویل3

و العقد النهائي الذي یعترف بالعلاقة الموجودة  1975أوت  1لینتهي بهیلسنكي في 1975

.6بین الأمن الأوربي و الأمن المتوسطي

بالرغبة السیاسیة لصالح الشعوب، تحسین و تكثیف العلاقات، الإسهام فيشبعم

إرساء السلم الأمن و العدل بأوربا، التعاون و التقارب مع شعوب العالم، و وعیا بأهمیة 

الأبعاد الجغرافیة، التاریخیة، الثقافیة، الإقتصادیة و السیاسیة للعلاقات مع الدول المتوسطیة 

غیر المشاركة، و اقتناعا بأن مسألة الأمن في أوربا یجب اعتبارها في مضمون أكثر اتساعا 

ن تطویر الأمن لا یجب أن یقتصر على أوربا توصل المؤتمر إلى أللأمن في العالم، 

.7لوحدها و إنما أن یتسع إلى باقي أجزاء العالم و بالخصوص إلى منطقة المتوسط

، إنشاء لجنة )1978-1977(جاء في اجتماع بلغراد انطلاقا من هذه القناعةو 

المطلة على ، إذ ألحت الدول العربیة التعاون الأوربير مؤتمر الأمن و المتوسط في إطا

اجتماعات هذه اللجنة، على ضرورة المشاركة الفعلیة في أعمال اللجنة و ضمنلمتوسط في ا

تمدید منطقة تطبیق مقاییس الأمن لكل المتوسط، غیر أن طلبها هذا عرف الرفض، ما 

تشجیع الأمن "، حول مسألة 1981منذ دفعها إلى جلب اهتمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

مر حول الأمن و التعاون مؤت"، و هو ما أدى إلى اقتراح إنشاء "و التعاون في المتوسط

.8"بالمتوسط

إسباني، و -ي شكل مشروع إیطاليو على الرغم من موضوعیة الإقتراح الذي جاء ف

، و حتى رئیس اللجنة يالأمن و التعاون الأورببمؤتمري قبلته أغلبیة الدول العضوة ذال

Jacquesالأوربیة آنذاك  Delors إنجلترا، بالنسبة لكل من، إلا أن الحال لم یكن نفسه

یعارض حول الأمن و التعاون بالمتوسطالمؤتمر أنالولایات المتحدة، لكون حتى ألمانیا و 
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مفترق وجود القوة البحریة السادسة في المتوسط، و بریطانیا تغذي نفس الشعور بخصوص 

.9، أما ألمانیا فمعارضتها فسرت بتركیز اهتمامها بمسألة توحید الألمانیتینجبل طارق

:، فالدول الثلاثةبالأمن في المتوسطكما أن فرنسا لم تعد الدولة الوحیدة المعنیة

تنظر للهجرة من زاویة التهدید الذي تواجهه سلطاتها هي الأخرىإسبانیا، البرتغال، و إیطالیا

ما یعرف على متن عند مواجهتها للمهاجرین السریین القادمین )ة منها الإسبانیةخاص(

الحوار المتوسطي و هي فكرة متقبلة في إطار مقاربةمن هنا جاءت فكرة، بقوارب الموت

.10إلى أوربالتنظیم تدفقات المهاجرینشاملة تهدف 

بناء مقاربة بالمتوسطحول الأمن و التعاونالمؤتمر لقد كان الهدف من وراء إقامة

:11من خلال تبني جملة من النقاط التالیةنطقة الممشاكل لحل تسعىشاملة 

.تطویر علاقات حسن الجوار مع دول المتوسط غیر المشاركة-

العمل على تعمیق الثقة المتبادلة بهدف ترقیة الأمن و الإستقرار بكامل منطقة -

.المتوسط

تشجیع دول المتوسط على تنمیة تعاون متبادل في مختلف میادین العمل -

الإستقرار و إرساءنطلاقا من وعي مشترك بضرورة الإقتصادي، و التبادلات التجاریة ا

.التطور

تكثیف المجهودات و التعاون سواء كان ثنائي أو متعدد الأطراف مع دول -

في المتوسط و على وجه التحدید الحفاظ على المتوسط غیر المشاركة بهدف تحسین البیئة

.الموارد البیولوجیة و التوازن الإیكولوجي للبحر، من خلال الوقایة من التلوث

لقد تم رفض المؤتمر حول الأمن و التعاون بالمتوسط، و ذلك أن بعض المسؤولین 

ة خاصة تضمن كانوا یخشون أن تطالبهم الدول العربیة بحریة تنقل مهاجریها و بلورة وضعی

أنظمتها، خاصة و أنه كان على المؤتمر انفتاحین في أوربا، مقابل تحریر و حقوق المهاجر 

العمل على تحقیق الاستقرار السیاسي مقابل امتیازات اقتصادیة و مالیة، الأمر الذي یدفع 

.12مقیمي مشروع الأمن بالمتوسط من إلغاء كل عامل لااستقرار

:5+5اجتماع -2.2
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ت الجهود الأوربیة لتحقیق الأهداف المعلنة سابقا، حیث صرحت الدول تواصل

المشاركة في المؤتمر حول الأمن و التعاون في أوربا عن نیتها في إبقاء و تكثیف العلاقات 

و الحوار مع دول المتوسط غیر المشاركة، و توسیع التعاون معها لتحدید أهداف جدیدة 

، و التي طرحها 80رب المتوسط، في بدایة سنوات مشتركة، فجاءت فكرة إجتماع دول غ

، لیعود إلیها فیما 1983في ) الرباط(أثناء زیارته للمغرب F.Mitterrandالرئیس الفرنسي 

Bettino، كل من رئیس الوزراء الإیطالي 1986بعد في  Craxi رئیس الحكومة ، ثم

.Fالإسباني  Gonzales13، و قد عرفت هذه الفكرة تجسیدا في الاجتماع الذي تم عقده

، لأنه ضم فقط الجزائر، المغرب 3+3، و الذي عرف بحوار 1988بمرسیلیا في فیفري 

بضمه للدول 5+5الأقصى، تونس، فرنسا، إیطالیا، و إسبانیا، لیتطور تدریجیا إلى حوار 

.14المغاربیة الخمسة، و إضافة كل من البرتغال و مالطا

بتونس، و التي تعطلت 1992كان یفترض انعقاد الدورة الثالثة للحوار في بدایة 

ظروف ، ال)1991(لأسباب منها مشاركة كل من فرنسا، إیطالیا، و إسبانیا في حرب الخلیج 

.15التي عرفتها الجزائر و الحصار الذي فرض على لیبیامتدهورةال الأمنیة

و  25جتماع وزراء خارجیة الدول العشرة یومي من جدید خلال ا5+5لینبعث حوار 

بلشبونة البرتغالیة، و انتهى ببرمجة أول اجتماع له احتضنته تونس یومي 2001جانفي 26

على خطّـة لتطویر 2003اتفقت لیبیا ومالطا في سبتمبر، بعدما 2003دیسمبر 6و  5

5إطار مجموعة ، وبقیت فكرة توسیع"5+5"شملت احتمال توسیع منتدى 5+5مجموعة 

إلى مصر والیونان مجرد اقتراح سقط مع سقوط أنظمة مبارك و القذافي وبن علي، فقد 5+

كان دائما اهتمام الأوروبیین منصبا بالدرجة الأولى على ملفي الإرهاب والهجرة غیر 

الشرعیة، وبحثهم الدؤوب عن إطارات إقلیمیة وعالمیة من أجل البحث عن حلول لتطویق 

.16مشكلةهذه ال

إلى مسألة 2003دیسمبر  6و  5في  5+5و قد تطرق الاجتماع الأول لمجموعة 

5+5مجموعة “شدد رؤساء دول وحكومات قمة ، كما17مغاربیة-الأمن في المنطقة الأورو

على ضرورة مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتعزیز مكافحة عملیات “دول محیط المتوسط 

مؤكدین بأن دولهم ستلتزم جمیعها بالبحث عن الوسائل العملیة التهریب والمتاجرة بالبشر،

الفعالة التي تعزز الطاقات المؤسساتیة والبشریة والتقنیة للوقایة من الهجرة غیر الشرعیة 

، تكثیف التشاور بین البلدان 18والمتاجرة بهمالمهاجرین ومكافحتها وتعزیز مكافحة تهریب 
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ي والحوار السیاسي وتحقیق التوافق بشأن المقاربات الممكنة الأعضاء وتعزیز التعاون الإقلیم

.19للقضایا والإشكالیات ذات الاهتمام المشترك

الأول من الذي یعتبرجتماع الاكما وقع وزراء دفاع وممثلي الدول المعنیة عقب 

على  مركزا»إعلان نوایا«في مقر وزارة الدفاع الفرنسیة على 2004نوعه في دیسمبر 

عزمهم على «المفاهیم التي كانت حافزا للدول العشر للتعاون في المیدان الأمني، حیث أكدوا 

، »تطویر مبادرة للتعاون المتعدد الأطراف، بهدف المحافظة على أمن المتوسط الغربي

آخذین في اعتبارهم عنصري التفاهم والانسجام بین الدول العشرة من أجل الحصول على 

.20منیة رغم المشاكل الهیكلیة والمتمثلة بالخصوص في قضیة الصحراء الغربیةأفضل نتائج أ

 :فقرةال جاءت»إعلان النوایا«من أجل زیادة التوضیح فیما جاء في الوثیقة المرفقة بـ 

بالتكامل مع مسار برشلونة والحوار المتوسطي ة الأمن في المتوسط الغربي تساهممبادر «

و هذا یؤكد على أن الأمن »العلاقات بین ضفتي المتوسطالخاص بالأطلسي، في توثیق

والاستقرار مطلب جوهري في ضفتي المتوسط و یمكن اعتباره مطلبا ملحا أمام ما تشهده 

:أیضا الوثیقة في الفقرة التالیة حیثتناولته ما  وة من تحولات و تحدیات أمنیة، وهالمنطق

منیة وحمایة السكان في منطقة المتوسط في عن رؤیة مشتركة للتحدیات الأالمبادرة تعبر «

إطار مناخ دولي تغلب علیه مكافحة الإرهاب الدولي والجریمة المنظمة و الهجرة غیر 

.21»الشرعیة

:مسار برشلونة-3.2

بدأ عقد اتفاقیات تعاون فقد ، 70تعود الشراكة الأورومتوسطیة إلى منتصف سنوات 

هذا الإطار تواصل ، 1976منذ عام الثلاثة المغاربیةما بین المجموعة الأوربیة و الدول 

الثنائي في التطور لیشكل جزءا كبیرا من الشراكة الأورومتوسطیة، حیث أنه تضاعف منذ 

شرق ولالاندماج التدریجي لدلیصبح ذو بعد تعددي بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي و 1995

-أوسلو و إعادة تحفیز مسار السلام الفلسطینيالمنظمات الأوربیة، و انعقاد اتفاقیات بأوربا

.22الإسرائیلي

طار مرجعي للتعاون الإ) 1995نوفمبر 28-27(مؤتمر برشلونة مثلقد ل

)دولة مطلة على المتوسط12من الاتحاد الأوربي و  15(دولة  27وجود :الأورومتوسطي

ات استراتیجیة شاملة یعطي بعدا رمزیا معتبرا لهذا الحدث، و یمنح الأمل من أجل علاق
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تتجاوز المیادین التقلیدیة للتبادلات الاقتصادیة و التعاون المالي المبادر به منذ سنوات 

.23مضت

:24یقوم مضمون هذه الشراكة في الأساس على تحقیق ثلاثة أهداف

).محور سیاسي و أمني(إقامة فضاء مشترك للسلم و الاستقرار *

2010الإقامة التدریجیة لمنطقة تبادل حر في آفاق بناء منطقة رفاه مشتركة مع*

).محور اقتصادي و مالي(

).محور اجتماعي، إنساني و ثقافي(العمل على تقارب الشعوب *

فعملیة برشلونة جاءت للتأكید على الأهمیة الاستراتیجیة للمتوسط إلى حد الرغبة في 

على التعاون الشامل و التضامن، إعطاء نفسا جدیدا لعلاقات دول الضفتین، لتكون قائمة 

من أجل مواجهة الرهانات السیاسیة، الاقتصادیة ، و الاجتماعیة الجدیدة في إطار الشراكة، 

:25و بهذا تكون قد حددت طموحاتها كالتالي

مشتركة للسلام و الاستقرار انطلاقا من مبادئ أساسیة إقامة منطقة أورومتوسطیة-

.من بینها احترام حقوق الإنسان و الدیمقراطیة

إقامة منطقة للرخاء المشترك عن طریق إقامة منطقة للتجارة الحرة بین الاتحاد -

.الأوربي و شركائه المتوسطیین بصورة تدریجیة

لشراكة الاجتماعیة، الثقافیة ، و تسریع عملیات التقارب بین الشعوب من خلال ا-

.البشریة، بهدف تنمیة الموارد البشریة، و تشجیع التبادل ما بین المجتمعات المدنیة

لقد سمحت جل الاجتماعات في إطار الشراكة الأورومتوسطیة باعتبار مسألة الأمن 

ختلف رهان مستقبلي في المنطقة الأورومتوسطیة، و هو ما اتضح جلیا من جراء قراءة م

دولیة و إنما عابرة عسكریة الوثائق، التي ركزت أغلبها على أن مصادر التهدیدات لم تعد 

للحدود، ما جعل مفهوم التهدید للأمن متعدد الأشكال یضم مجموعة غیر متناسقة من 

العناصر، لهذا جاءت الحاجة لسیاسة أمنیة للمتوسط شكلت في الحقیقة أحد الأسباب 

.1995متوسطیة في اجتماع برشلونة لسنة -كة أوروالأساسیة لإقامة شرا

11الذي اتخذ مبررا له أحداث و اللاأمن الأوربي بالخوف من الشعور تضاعف 

، فبیئة ما بعد الحرب 2005و لندن في 2004إلى جانب أحداث مدرید 2001سبتمبر 
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Javier*الباردة تمیزت على حد قول  Solana ،أقل ، بظهور تهدیدات جدیدة مختلفة

مكانة هامة في أجندة الاجتماعات تحتل لأمن ، ما جعل مواضیع اظاهریة و أقل توقعا

الأطراف  ةمتعددوى الدبلوماسیة الثنائیة و الالسیاسیة، الاقتصادیة، البیئیة، و كذا على مست

.للدول الأوربیة

متوسطي قائما-كان إعلان برشلونة المؤید من قبل المشاركین في الاجتماع الأورو

على مفهوم التعاون الأمني، من ثم تم تدبیر المقاییس التي تخص في ذات الوقت كلا من 

hard)الأمن الصلب  Security) و الأمن اللین(soft Security) و بهذا فقد كانت هذه ،

العملیة تهدف إلى تحقیق الأمن بجوانبه العسكریة، و الاستقرار بجوانبه السیاسیة، 

.ادیةالاجتماعیة، و الاقتص

و لتحقیق هذا الاستقرار، سطرت الدول المتشاركة سلسلة من النقاط أین كان 

إلى جانب نقاط أخرى كاحترام حقوق الإنسان، عدم مكانةلموضوع محاربة الهجرة السریة 

.26..اللجوء لاستخدام القوة أو التدخل في القضایا الداخلیة لدولة أخرى، 

ملیة برشلونة، أنها مازالت نتائجها غیر ظاهرة، من بین الانتقادات الموجهة إلى ع

بمعنى أنها لم تكن ناجحة بالقدر الكافي، بحیث أنه تم تصمیم الشراكة الأوربیة في البدایة 

كعملیة لإیجاد إطار للحوار و التعاون الثنائي و المتعدد، و قد ولدت هذه الشراكة آثارا 

شركاء -و ما زالت تجمع–متوسطیة -وروإیجابیة في هذا الاتجاه، فقد جمعت الشراكة الأ

مختلفین و نجحت في الحفاظ على حوار دائم معهم حتى في حالات التوتر الشدیدة في 

العلاقات مع الشركاء، و مع ذلك هناك العدید من الإخفاقات، حیث توقفت الشراكة السیاسیة 

مالیة فقد ولدت أكبر قوة و الأمنیة على مستوى إعلان المبادئ، أما الشراكة الاقتصادیة و ال

دفع لعملیة برشلونة، و لكن حتى في المجال الاقتصادي، فإن هدف إنشاء منطقة تجارة حرة 

یتبقو مع ذلك تم النظر إلیه على أنه هدف طموح جدا، 2010متوسطیة بحلول -أورو

.27محدودةجد نتائج الشراكة 

ر للوكالات الأورومتوسطیة هذا و قد توصل تقریر أوربي صادر بمعیة شبكة الاستثما

إلى  2007و الوكالة الفرنسیة للاستثمارات الدولیة بعد تقییم شامل تم القیام به نهایة سنة 

نتیجة تفید بمحدودیة النتائج المحققة في إطار مسار برشلونة الأورومتوسطي و تفاقم الفوارق 

التقریر بأن الترابط و بین الدول الأوربیة و أهم شركائها في جنوب المتوسط، بحیث كشف 

- الفارق  نأالدخل حسب الفرد غیر موجود، بل التداخل بین الضفتین في مجال الإنتاج و
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إلى غایة و  2000من سنة  اازداد ابتداءقد   -المعتمد علیها في التقریرالإحصائیات حسب

2007.

اعتبار مسار برشلونة فاشلا تماما، عدم إلى  Hugues Van Brabandtو یذهب 

و إنما یتقدم ببطء ما سبب تعقیدا و تشابكا في اتفاقیات الشراكة، و مع ذلك فإنه یبقى 

مجموعة ، و لعل أهم ما حققه هو تشكیل الإطار المرجعي للعلاقات الأورومتوسطیة

و الإصلاحات من أجل تداركها من خلال التطورات  ابالتأخرات الحاصلة فیهواعیةمتوسطیة 

.28الضروریة لذلك، حتى و إن كان لم یحقق أهدافه الاقتصادیة على وجه الخصوص

وعیا بأهمیة العلاقات بین الاتحاد الأوربي و البیئة القریبة منه، فإن مشروع الوثیقة 

"، أنVIIIمن العنوان 56لوضع دستور أوربي، یضع في مادته  ینمي الاتحاد الأوربي مع :

اورة له علاقات مفضلة، بهدف إقامة فضاء للرفاهیة و حسن الجوار، مبني على الدول المج

من ، 29"قیم الاتحاد، و مكرسا من خلال العلاقات الضیقة و السلمیة القائمة على التعاون

خلال هذا السیاق، یتضح میول الاتحاد الأوربي إلى الإمكانیة الثانیة، في سیاسة الجوار 

متوسطیة المنطلق في -نیة تشجیع و تقویة مسار الشراكة الأوروالأوربیة التي تبنتها ب

.، بالرغم من نظرة الجنوب و الشمال لهذا الخیار على أنه یطبعه البعد الأمني1995

:الاتحاد من أجل المتوسط-4.2

یعتبر الإتحاد من أجل المتوسط آلیة أخرى لإخراج الدول المتوسطیة الجنوبیة من 

ضغطها الاقتصادي و الاجتماعي، و وهنها السیاسي، إلا أن هذا الإتحاد مثله مثل 

، بل و ترجیحها المبادرات السابقة التي لم تحقق أهدافها بإعطاء الأولویة للشرق الأوسط

.لمصالح دول أوربا

، الذي أراد إحیاء 'ساركوزينیكولا 'بق سإلى الرئیس الفرنسي الأإنشائه  رةفك تعود

الدور و المكانة الفرنسیة و تمایزها عن البلدان الأوربیة الأخرى، حیث قام بشرحه في 

في  الفرنسیة، و الثاني في تولون2006خطابین، الأول ألقاه في مدینة طنجة المغربیة في 

أین أعلن بأن الوقت "الإتحاد المتوسطي"الإنتخابیة تحت اسم أثناء حملته2007فیفري 7

قد حان للعمل المشترك لبناء الإتحاد المتوسطي، و حسبه یمثل سمة للاتحاد بین أوربا و 

.إفریقیا
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، عقد مؤتمر مرسیلیا الوزاري في )2008جویلیة 13قمة (بعد نجاح المؤتمر الأول 

، مع الإلحاح على التقاسم 1995مسار برشلونة مستلهما أفكاره من 2008نوفمبر 3-4

الأفضل للمسؤولیات و هیكلة مؤسساتیة جدیدة للمساواة و الملكیة المشتركة و المشاریع ذات 

و مشاركة الجامعة "الإتحاد من أجل المتوسط"الأولویة، و تغییر تسمیة المشروع لتصبح 

.30العربیة في كل الاجتماعات ذات العلاقة

تكمن شرعیة مشروع الإتحاد من 'ساركوزينیكولا 'بق سالفرنسي الأیس و حسب الرئ

المطلة على 22أجل المتوسط في الحاجة إلى هیكلة جدیدة لفضاء المتوسط القوي بدوله 

كونه ملتقى و )و التي اعتادت على إدراج كل من موریطانیا، البرتغال و الأردن(البحر 

تعوده على الضغوطات المزمنة و الصراعات جسر للحضارات، الشعوب، و الدیانات، و

من هذا المشروع تكمن في التكامل "القیمة المضافة"المتناحرة، فمن ثم لابد من التذكیر بأن 

.31عبر المتوسطي خصوصا بالنسبة للفواعل الاقتصادیة و المالیة المتوسطیة

ریس هكذا تم إطلاق مشروع الإتحاد من أجل المتوسط بشكل رسمي في قمة با

دولة، و قد ترأس الرئیس نیكولا 43بحضور قادة أو ممثلي 2008جویلیة 13المنعقدة في 

ساركوزي رئیس الاتحاد الأوربي التجمع المتوسطي الجدید، و شاركه في الرئاسة الرئیس 

.المصري السابق حسني مبارك، ممثلا لدول جنوب المتوسط

مشتركا، تم من خلاله تأكید أن هذه و قد أصدرت قمة باریس في ختام أعمالها بیانا

المبادرة یمكن أن تلعب دورا مهما في مواجهة التحدیات المشتركة التي تواجهها المنطقة 

التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الأزمة العالمیة في مجال الأمن :الأورومتوسطیة، مثل

ة الإرهاب و التطرف و الغذائي، و تدهور الوضع البیئي، و الطاقة، و الهجرة و مكافح

الإرتقاء بالحوار بین الثقافات، كما شدد البیان الختامي على أهمیة المشاركة الناشطة 

للمجتمع المدني و السلطات المحلیة و الإقلیمیة و القطاع الخاص في تنفیذ عملیة برشلونة 

خلال تطویر اتحاد من أجل المتوسط، كما أكد تعزیز الدیمقراطیة و التعددیة السیاسیة من 

توسیع المشاركة في الحیاة السیاسیة و الإلتزام الكامل بحقوق الإنسان و بالحریات الأساسیة، 

و أكد رؤساء الدول و الحكومات من خلال البیان الختامي، مجددا إدانتهم للإرهاب بكل 

أشكاله و مظاهره، و عزمهم مكافحته و القضاء علیه كما ركزوا على أهمیة تعزیز الهجرة

الشرعیة الخاضعة لإدارة منظمة و مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، و ألقى الصراع الإسرائیلي 

.32الفلسطیني بظلاله على القمة
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:مصلحةبین التعاون و الما المتوسط واقع الجهود الأوربیة لإرساء الأمن في -3

و شراكات من الانتقادات، كونها مبادرات لا تخلو هذه الجهود الأوربیة من تعاونات

:أحادیة الجانب للاتحاد الأوربي من خلال ثلاث مستویات

فالاتحاد الأوربي هو من یصوغ مجمل القواعد و یلزم :على الصعید البنیوي*

.یمكنه المشاركة في اللعبة"من"الجیران بقبولها، و هو من ینظم العمل الجماعي و یحدد 

الإتحاد الأوربي هو من یتصرف بالقدرة التكتیكیة و :ى الآدائيعلى المستو *

.التنظیمیة من أجل الوصول إلى حلول متطابقة مع أهدافه

الاتحاد الأوربي هو من یملي المعاییر و یحدد الإتجاه :على المستوى الإداري*

.الواجب إتباعه

یتم مناقشتها "ملخطط ع"صحیح أنه بإمكان الدول غیر الأوربیة المجاورة صیاغة 

مع الاتحاد الأوربي، غیر أن الواقع أظهر عكس ذلك و أن جمیع المبادرات كانت أحادیة 

الجانب، فالجیران لم یكونوا في وضع المطالبین بها، كما أن الدول المتوسطیة لم تدرك 

منطق و لا وسائل تطبیق هذه المبادرات الجدیدة، إذ أن هذه الأخیرة كانت مرتبطة فقط 

مصلحة الاتحاد الأوربي و المتعلقة بتدعیم ازدهاره و أمنه من خلال تحویل الدول المجاورة ب

له إلى حلفاء عبر البرهنة لهم أن مصالح الاتحاد الأوربي هي ذاتها مصالحهم، من هنا 

یجوز التشكیك في نوایا الاتحاد الأوربي، خصوصا و أن العودة إلى العلاقات الثنائیة تبدو 

.33واضحة

هذا و قد توجب إعطاء هذا التعاون صبغة قیمیة بعیدا عن الأمن لضمان قبول دول 

المصدر و العبور بإفریقیا لاستیراد نموذج سیاسة المكافحة ضد الهجرة غیر الشرعیة بأوربا، 

الجمع بینو بالتالي رضوخها للعب دور الشرطي الحارس على الحدود الأوربیة، ما أدى إلى 

كونها العلاج لألم التخلف الذي تعاني منه جل "التنمیة" و "یر الشرعیةمحاربة الهجرة غ"

.الدول الإفریقیة الفقیرة و المتخلفة

Jose-Manuelفحسب  Barrosoتأتي العلاقات آنذاكرئیس اللجنة الأوربیة ،

بین الإتحاد الأوربي و إفریقیا في طلیعة الأولویات السیاسیة للاتحاد الأوربي، إذ تجمع 

القارتین علاقات صداقة وثیقة و تحدیات مستقبلیة مشتركة، و الجهود المبذولة في معالجة 
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القضایا المعقدة بمالي و الساحل تجسد قدرات و إرادة المجتمع الدولي، و على وجه

.الخصوص إفریقیا و الإتحاد الأوربي لمواجهة التهدیدات الحالیة على السلم و الأمن

أن بعد لقد أخذت المقاربة الأمنیة لمراقبة الحدود تفرض نفسها شیئا فشیئا، لا سیما 

لإتحاد الأوربي باالأمن الداخلي إحلال أصبحت مسألة إدارة الحدود تشكل عنصرا رئیسیا في 

الدول المجاورة و القریبة منه جغرافیا، حیث أصبحت القادمة من لتهدیداتل باعتبارها الحل

إدارة الحدود تتمركز في صلب البعد الخارجي للسیاسة الأوربیة، و التي تتطلب تعاون دول 

مصدر و عبور المهاجرین غیر الشرعیین، هذا من جهة، و من جهة أخرى تصدیر 

إلى حكومات تصفها أوربا بالإستبدادیة و هو الأمر التكنولوجیا الخاصة بالمراقبة و الأمن

الذي یتعارض و هدف السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوربي المتمثل في حمایة القیم الأساسیة 

للدیمقراطیة، هكذا أصبحت المساعدة من أجل التنمیة أحد الوسائل المفضلة لدى الاتحاد 

.المهاجرینالأوربي في محاولته التفاوض مع دول مصدر و عبور

:خلاصة و استنتاجات

لا تختلف أهداف السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوربي عن أهداف السیاسة الخارجیة 

للدول الأوربیة في التعامل مع التهدیدات الأمنیة القادمة من الخارج، إذ یتمثل الهدف 

بمختلف الأساسي لكل منهم في التحكم في ظاهرة الإرهاب، مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

الطرف الأوربي الموحد مع  تشراكات جمعتعاون و ، حتى أنه تمت إقامة ..الوسائل، 

و  الدول المطلة على الضفة الجنوبیة للمتوسط، لیحتل موضوع الأمن حیزا هاما من الأشعال

و الشراكات، كما أن هذه الأخیرة كانت متجددة عبر التعاونالاهتمامات المتناولة خلال

، لاقا من المؤتمر حول الأمن و التعاون بالمتوسط و وصولا إلى قمة باریسالزمن، انط

.و هو ما یؤكد ارتباط أمن أوربا بأمن الدول المطلة على المتوسط

:الهوامش
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